باب 
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ســورة الزمــر 
قال تعالى : ( (((( (( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((( (((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
) . 

183/1   قال الشاطبي : " والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال ؛ لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم ؛ لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم ، فقالوا : ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله، إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماءُ صوراً لقوم يودُّونَهم ويتبركون بهم ، ثم عبدت ، فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد (
) ، وذلك هو الضلال المبين"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( يدل على أن المشركين وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
)، وهو ظاهر الآية وصريحها .
قال ابن كثير : " ثم أخبر عز وجل عن عُبَّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون : ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((  (؛ أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنْزيلاً لذلك منْزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا"(
).

وقال الشنقيطي - في الآية - : " فبيّن أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم من الله زلفى " (
).









(�)  سورة الزمر : 3 .


(�)  يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب "وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق" ص875، برقم 4920، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما وَدُّ : فكانت لكلب بدَوْمَة الجَنْدَل، وأما سُواع : فكانت لهُذيل، وأما يَغُوث : فكانت لمُرادٍ ثم لبني غُطَيْف، بالجُرُف عند سبأ، وأما يَعُوق : فكانت لِهَمْدان، وأما نَسْرٌ : فكانت لِحِمْيَر، لآل ذي الكَلاع ؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُّوهم بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبِدت " .


(�)  الاعتصام 1/236 .


(�)  انظر : جامع البيان 10/611، بحر العلوم 3/114، معالم التنْزيل 7/107، 108، الكشاف 3/337، 338، المحرر الوجيز 4/518، زاد المسير 6/41، التفسير الكبير 13/26/210، 211، الجامع لأحكام القرآن 8/15/152، التسهيل 2/263، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/49، فتح القدير 4/449، روح المعاني 12/225، 226، محاسن التأويل 6/113، 114، تيسير الكريم الرحمن 6/445-447، أضواء البيان 7/43 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 4/49 .


(�)  أضواء البيان 7/43 .





